
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

 بساطة« في 
ّ

جاء فيلم »أسود بكل
 تكون 

ْ
وقـــت مــنــاســب، مــن دون أن

له علاقة بما حدث في أميركا من 
تظاهرات مؤيّدة للسود، بعد حادثة جورج 
فلويد، ولا بردود الفعل الفرنسية المتضامنة. 
ــهـــذا. ومــع  تــحــضــيــراتــه وتــنــفــيــذه ســـابـــقـــان لـ
فــكــرة مــســبــقــة حـــول هـــذا الـــنـــوع مـــن الأفــــلام، 
عة بعض الشيء، وما 

َّ
لكونها ملتزمة ومتوق

 مُــشــاهــدة »أســود 
ّ
يفرضه هــذا مــن حـــذر، فـــإن

ـ باسكال   بساطة« لجون واكــس وجــان 
ّ

بكل
الفرنسية منذ  زادي، المعروض في الصالات 
عــدّة،  مفاجآت  تتيح   ،2020 تموز  يوليو/   8
خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلــــى مــعــالــجــتــه أســئــلــة 

حقيقية بأسلوبٍ مبتكر وطريف وممتع.
ومخرج  وسيناريست  وفكاهيّ  ل 

ّ
ممث زادي 

أسود. في فيلمه الأول هذا، يجرؤ على تناول 
ها 

ّ
أمــورٍ لم تعد عادية تماما. يُمكن القول إن

حــرجــة وحــسّــاســة. أوّلـــهـــا وأبــســطــهــا وصــف 
تتحرّج  الــيــوم،  فرنسا  ففي  بالشيء.  الــشــيء 
فئات كثيرة من قول »السود«، وحين يتطرّق 
يُلجأ، كما يحصل في  أحــدهــم  إلــى  الحديث 
ــدّة، إلــــى لــغــة أجــنــبــيــة، فــيــقــال  ــ مــجــتــمــعــات عــ
ــا مـــــن عـــبء  ـــصـ

ّ
ــل »بـــــــــلاك« بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة تـــخـ

ــهــام 
ّ
لات با 

ّ
وتجن اتــهــا،  وإيــحــاء الكلمة  معنى 

 
ّ

 زادي يُعيد استخدامها بكل
ّ
بالعنصرية. لكن

 بساطة، فمن المثير 
ّ

 أســود بكل
ْ

ــل
ُ
صراحة: »ق

للسخرية قول »بلاك«. ألسنا سود البشرة«؟، 
يقول له صديقه الممثل فاري في الفيلم، وهو 

أسود أيضا، ويؤدّي دوره الحقيقيّ فيه.
ــا ولا وثـــائـــقـــيـــا. يفتعل  ــيــ الــفــيــلــم روائــ لــيــس 
الــســرد، ويبنيه على  الوثائقي في  الأســلــوب 
اســكــتــشــات تــوحّــدهــا فــكــرة مــحــوريــة. يـــؤدّي 
المــمــثــلــون أدوارهــــــــم الــحــقــيــقــيــة فـــي الــحــيــاة، 
رئيسي  دور  لــــزادي  مــشــهــورة.  كشخصيات 
فيه، ويدعوه الجميع  ج. ب.، اختصاراً لاسمه 
الأول. يحضر كممثل فاشل )40 عاما(. ربما 
لهذا يُقرّر تنظيم أول مسيرة احتجاج سوداء 
 اجتماعاته ونقاشاته، 

ّ
كبيرة في فرنسا. لكن

ـــرة في 
ّ
ــؤث الــهــزلــيــة غــالــبــا، مـــع شــخــصــيــات مـ

المهمّ من  والــدعــم  ، لإقناعها بمساندته، 
ّ
الــفــن

فــــاري، المــمــثــل المــشــهــور فــي الـــواقـــع والــفــيــلــم، 
وأحيانا  وســاخــرة،  ذكــيــة  تلميحاتٍ  صبح 

ُ
ت

، لإدانة الأفكار 
ّ

غبيّة مقصودة وخفيفة الظل
الــنــمــطــيــة لـــأطـــراف جــمــيــعــهــم، حـــول الــســود 

ووضعهم في فرنسا.
صوّر 

ُ
 هناك كاميرا ت

ّ
من البداية، قال ج. ب. إن

اته مع الجميع،  استعدادته للمظاهرة، ولقاء
تــتــبــعــه طــــول الـــوقـــت لــتــســجــيــل المــــواقــــف. في 
 لــقــطــة، يــوجّــه نــظــره إلـــى المــصــوّر، 

ّ
نــهــايــة كـــل

شخصيته  عنه.  وثائقي  ــه 
ّ
كــأن الفيلم  ليبدو 

ــار،  ــكـ ــاء بــعــض الــــشــــيء، ومـــشـــوّشـــة الأفـ ــرقـ خـ
الحقيقية  عـــن شــخــصــيــتــه  قــصــداً  ومُــبــالِــغــة 
فـــي الـــواقـــع، وفـــي آرائـــهـــا وأســـلـــوب طــرحــهــا. 
ــه نـــوع مــن تــحــريــض المــشــاركــين مــعــه في 

ّ
لــعــل

الـــتـــجـــاوب وإظـــهـــار ردود فعل  الــفــيــلــم عــلــى 
وتجعله  المــوقــف،  تطيل  واستثنائية  غريبة 
أكــثــر تــمــيّــزاً وجــذبــا. لا شــيء يــوقــف إصـــراره 
ومــتــابــعــتــه لــنــيــل مـــا يـــريـــد. يــهــتــمّ بــالــشــهــرة 
ــــث عــــنــــه فــــــي وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــديــ ــ ــحــ ــ والــ
ــر قـــــــراره الــفــجــائــي  ــسّـ ــفـ الاجـــتـــمـــاعـــي. هـــــذا يُـ
الشعبية، رغــم عيشته  بتنظيم هــذه المسيرة 
الهوية،  بمفاهيم   

ً
عـــادة اللامبالية  الهانئة، 

مــع زوجـــة بيضاء وأولادهـــمـــا. قـــرار فجائي، 
 تسيّره 

ْ
إذ تــمــامــا،  لــه  ـــه غير مستعدّ 

ّ
أن يــبــدو 

أفكار غريبة وتوصيفات لا تقوم على أساس 

تــبــريــر مقنع  أو  تــفــســيــر  مــنــطــقــيّ، ولا عــلــى 
اللون   

ّ
أن ، يعتقد 

ً
لــديــه ولــآخــريــن. مــثــلا لها 

المشاركين  يحصر  لــذلــك  المــشــتــركــة،  هويتهم 
السود.  »الرجال«  بـ مها 

ّ
ينظ التي  بالمظاهرة 

كانوا   
ْ
وإن البشرة،  نساء ســود ولا بيض  لا 

 
ّ
يــــؤيّــــدون حـــقـــوق الــــســــود. يــعــتــقــد أيـــضـــا أن

تأثيرها سيكون هكذا أكثر فعالية.
تـــحـــديـــده مــــوعــــداً لـــلـــمـــظـــاهـــرة مـــتـــوافـــق مــع 
ـــه 

ّ
تـــاريـــخ إلـــغـــاء الـــعـــبـــوديـــة. حـــين قــيــل لـــه إن

بــأوّل  ويقبل  ببساطة،  يغيّره  أبيض،  تاريخ 
اقـــتـــراح. فــي تــســاؤلاتــه عــن الــهــويــة الــســوداء 
أفضل وسيلة  فهذه  أيــضــا،  وذكـــاء  عنصرية 
ى 

ّ
لــلــهــجــوم عــلــى الــتــعــصّــب الــهــويــاتــي. تجل

هـــذا فــي مَــشــاهــد وحـــــوارات عــــدّة، كــاعــتــبــاره 

لا  لأنــه  لهويته،  الــســود خائنا  الممثلين  أحــد 
يترك شعره مجعّداً. في لقائه الممثل المعروف 
عمر سي )لــه »المــنــبــوذون« لإيريك توليدانو 
وأوليفييه نكّاش، 2011(، الفرنسي من أصول 
على  غاضبا  يصمّم  وموريتانية،  سنغالية 
 تكون 

ْ
أن تركه فــجــأة، لاعتقاده هــذا: »مــريــب 

ــفــا عــلــى لائـــحـــة الــشــخــصــيــات 
ّ
ــــود ومُــصــن أسـ

لة لدى الفرنسيين«.
ّ

المفض
 يــكــون شــخــصــيــة غير 

ْ
ــــود أن فــهــل عــلــى الأسـ

محبوبة في فرنسا، ليكون مخلصا للقضية؟ 
هـــل عــلــيــه تـــرك شــعــره مُــجــعّــداً لــيــنــتــمــي إلــى 

السود؟
لا شيء يقف أمام صراحته، فعلى بساطتها 
تبدو الشخصية مُركّبة في تعاملها مع وضع 
بــالــضــرورة،  مقنعة  ليست  عـــدّة  وآراء  د 

ّ
معق

أو لا تريد إظهار الانتماء إلى عرق ما، فهو 
نعت  مشهد  فــي  فــيــه.  حصرها  على  مصمّم 
ــهــا »ســــــوداء«، يُــصــرّ ـ 

ّ
صــحــافــيــة نــاجــحــة بــأن

ودور  العرقيّ،  انتمائها  على  ـ  إنكارها  رغــم 
الانــتــمــاء هـــذا فــي نــجــاحــهــا، بسبب التمييز 
الايــجــابــي. تــســاؤلاتــه عــن الــهــويــة الـــســـوداء، 
المرتبطة بأفريقيا غالبا )بحسب رأيه(، يُعبّر 

عنها في مشهد يجمعه بماتيو كاسوفيتس، 
المـــخـــرج الــفــرنــســي الأبـــيـــض، فــيــقــول لـــه هــذا 
مكرّس  دور  لأداء  يختبره  وهــو  حميّة،  بكل 
فرنسية:  أفريقيا، لا من ضاحية  لأســود من 
»الأفريقي هو هنا )مُشيراً إلى القلب(، لا في 

اللون«، فهو الأبيض أكثر أفريقية منه.
كـــان  مــهــمــا  مــــوقــــف،  أيّ  ــب 

ّ
يــتــجــن لا  ب.  ج. 

مُحرجا. يتلاعب بالأفكار النمطية، مُعتمداً 
ــلـــوبـــي الـــدعـــابـــة والـــتـــحـــريـــض، لــيُــخــرج  أسـ
ثـــه عــــن طـــــــوره، فــيــحــصــل عـــلـــى ردود  مـــحـــدِّ
 بساطة« وثائقيّ 

ّ
فعل متنوّعة. »أســود بكل

عــن الــهــويــة والــعــيــش المــشــتــرك والعنصرية 
والصوابية السياسية، تختلط فيه المواقف 
بين تمثيل وواقع، يصعب التفريق بينهما، 
لا سيما مع انقلاب معظم لقاءات ج. ب. مع 
 

ّ
كل يُعبّر   

ْ
إذ إلــى شــجــار وخـــلاف،  المشاهير 

قة 
ّ
واحــــد مــنــهــم عــن نــظــرتــه الــخــاصــة المتعل

بالسود والتعصّب الهويّاتي. 

)Getty/جان ـ باسكال زادي: »ألسنا سود البشرة«؟ )فوك كان/وايرإيماج
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افتعال أسلوب 
وثائقي في السرد والبناء 

على اسكتشات

انتقاد مبطّن 
وحادّ لوقائع العيش 

في لحظات الارتباك

نديم جرجوره

فه طرداً من الدراسة، 
ِّ
من احتيالٍ جامعي يُكل

موسيالوفسكي(،  )ماسِيياج  تــومــاس  يبدأ 
بالناس والأفــكــار والأقـــارب،  التلاعب  رحــلــة 
الانتقام  فــي  جامحة   

ً
ورغــبــة غضبا  ممتلئا 

مـــن المــحــيــطــين بــــه. ذكـــــاء قـــــوي، وحــنــكــة في 
يُراد  فــرصٍ للانقضاض على آخرين  ابتكار 
يُغري المستمع  كــلامٍ  تحطيمهم، وبراعة في 
يُــــدركــــون   مـــعـــظـــم مــســتــمــعــيــه 

ّ
إلــــيــــه، مــــع أن

ألاعيبه؛ ينصرف الشاب إلى تأكيد حضورٍ 
طـــــاغٍ فـــي مـــؤسّـــســـة تـــمـــارس تــلــك الألاعـــيـــب 
القذرة في الصراعات الدائرة بين متنافسين، 
ــر  ــع الــبــعــض الآخـ يــبــلــغ تــنــافــس بــعــضــهــم مـ
حـــــــدود الإقـــــصـــــاء الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 

والماديّ أيضا.
»الـــكـــاره«، بحسب  يُــمــكــن وصـــف تـــومـــاس بــــ
تعرضه  بــولــنــديّ  لفيلم  الإنكليزي  الــعــنــوان 
ــصّـــة الأمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« مـــنـــذ 29  ــنـ المـ

بـــدء  ــع  مــ ــتـــزامـــن  ــالـ بـ تـــمـــوز 2020،  ــيـــو/  ــولـ يـ
 عرضه في 

ّ
عروضه الفرنسية أيضا، علما أن

 فــي 6 مـــارس/ آذار المــاضــي. 
ٌ

بــولــنــدا حــاصــل
 الفرنسيين يضعون له عنوانا آخر )طعم 

ّ
لكن

الكراهية(، يقترب من الأصل، ويكشف جانبا 
ــن مــوقــع  ــاب الـــبـــاحـــث عـ أعـــمـــق فـــي ذات الـــشـ

ومكانة، وعن منفذٍ لخلاصٍ أو لحضور. 
ــع »الــــكــــاره« لـــيـــان كــومــاســا 

ّ
ــــذا، يــتــمــت رغــــم هـ

المستندة  البحتة،  الواقعية  بميزة   ،)1981(
درامــيــة  قــصّــة حقيقية ســتــكــون خلفية  إلـــى 
متينة الــصُــنــعــة لــحــكــايــة تـــومـــاس، المــرتــبــط 

ســيــنــمــائــيــا فــقــط بــمــن يـــتـــعـــرّض لــلاغــتــيــال. 
 »غــدْانــســك« )شــمــال الــبــلــد(، 

ّ
والاغــتــيــال يــهــز

 
ْ
إذ  ،2019 ــثـــانـــي  الـ ــانــــون  كــ ــنـــايـــر/  يـ  13 فــــي 
يــحــصــد عُـــمـــدة المـــديـــنـــة بـــافـــل أدامــوفــيــكــس 
ــداء كــثــيــريــن، مــا يــــؤدّي إلـــى قــتــلــه، بسبب  أعــ
منها  فيستفيد  ــمــلــة، 

َ
ــحــت

ُ
الم غــيــر  لــيــبــرالــيــتــه 

ــنـــصّ الــســيــنــمــائــيّ مـــرآة  »الــــكــــاره« لــجــعــل الـ
ــلــــدٍ واجــــتــــمــــاعٍ ونــــزاعــــات  تـــعـــكـــس وقــــائــــع بــ
وأحــقــاد، وتطرح تــســاؤلات عن دور وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــقــنــيــات الحديثة 
 الــســمــوم والأحـــقـــاد، وفــي التلصّص 

ّ
فــي بــث

 شيء. 
ّ

على حيوات الأفراد، وفي التلاعب بكل
»الـــكـــاره« منفتح عــلــى مــســارات مــتــوازيــة،  فــــ
الــذي يمتصّ  تلتقي في شخصية تــومــاس، 
ــعــــالات، قـــبـــل أن يــصــنــع مــنــهــا  ــفــ ــالاتٍ وانــ ــ ــ حـ
صُــــوراً لــعــيــشٍ فــي راهــــنٍ غــــارقٍ بانشقاقاته 
المحتدمة  وصراعاته  ومتاهاته  وارتباكاته 

بين أناسٍ وأفكارٍ وتوجّهات.
تـــومـــاس جــــزء أســـاســـي مـــن لــعــبــة المــصــالــح 
ــيــتــه لــســرقــتــه 

ّ
ــــطــــرد مــــن كــل ــامــــات. يُ ــقــ ــتــ والانــ

نصوصا وأفكاراً في أحد فروضه، فيتحوّل 
الجميع، باستثناء   على 

ّ
إلــى وحــشٍ ينقض

دعى غابرييلا )فانيسا ألكسندر(، 
ُ
قريبة له ت

ـــهـــا لـــن تــولــيــه اهــتــمــامــا فـــي الـــبـــدايـــة، 
ّ
مـــع أن

عنه،  بعيداً  منه  يسخران  اللذين  كوالديها 
له   هــاتــفــا 

ّ
أن أحـــدٌ منهم  يــعــرف   

ْ
أن مــن دون 

مــــوضــــوعٌ فــــي غـــرفـــة الـــطـــعـــام، كــــي يــســتــمــع 
ــرٍ فـــي مــلــمــحٍ من  إلــيــهــم. الــغــضــب غــيــر ظـــاهـ
ه المحرّك الأساسيّ الذي يدفعه 

ّ
ملامحه، لكن

ها 
ّ
إلى ارتكاب أفعالٍ لن يندم عليها، رغم أن

ض عليه تلبية  تبلغ مرحلة القتل، الذي يُحرِّ
لرغبات آخرين.

يـــمـــزج »الــــكــــاره« بـــين تــشــويــق مــنــفــتــح على 
ــــلام الافــتــراضــي  الــســيــاســة والــعــلاقــات والإعـ
ــيـــكـــي« غـــيـــر المـــوافـــق  ــاع »الـــكـــاثـــولـ ــمــ ــتــ والاجــ
ن 

ّ
، وانــتــقــادٍ مبط

ً
عــلــى مثليي الــجــنــس مــثــلا

الارتــبــاك  فــي لحظات  العيش  وحـــادّ لوقائع 
ومتانة  والــثــقــافــي،  والاجــتــمــاعــي  السياسي 
الحبكة في متابعة أحــوال توماس، وأحوال 

المحيطين به عبره.

»الكاره« البولنديّ: مرآة وقائع واضطرابات

يتناول »أسود بكل 
بساطة« مسائل متعلقّة 

بالعنصرية في فرنسا، من 
دون الانزلاق إلى جدّية 

الطرح، بل بالاعتماد الكبير 
على السخرية والكوميديا

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان عمّان السينمائي 
الدولي ـ أول فيلم«، الحامل شعار »أول دورة، 
أول مهرجان من نوعه في الأردن«، أنّ دورته 
قام في العاصمة الأردنية بين 23 

ُ
الأولى ست

و31 أغسطس/ آب 2020. 
وبحسب بيان صادر عنها، ذكرت الإدارة أنّ 
غالبية العروض ستكون في »سينما درايف 

إنّ« والهواء الطلق، »حفاظاً على شروط 
ي وباء كورونا. 

ّ
 تفش

ّ
السلامة العامّة«، في ظل

ز على 
ّ
أضاف البيان أنّ المهرجان »يُرك

الأفلام الأولى في مختلف الفئات«، وأنّ هناك 
اع الأفلام، بما في ذلك 

ّ
»برنامجاً خاصّاً بصن

منصتان لتسويق المشاريع )قيد التطوير وفي 
 مرحلة ما بعد الإنتاج(«. وذكر البيان 

أنّ »جائزة السوسنة السوداء« ستكون 
لأفضل فيلم روائي عربي طويل )الأول 

للمخرج أو السيناريست أو الممثل/ الممثلة 
الرئيسيّ(، ولأفضل فيلم وثائقي عربي طويل 

 )الأول للمخرج(، ولأفضل فيلم 
قصير عربي )الأول للمخرج(، بالإضافة 

إلى »جائزة الجمهور« لأفضل فيلم دولي 
طويل )روائي أو وثائقي(، على أن يكون الأول 

لمخرجه.

◆ اختار »مهرجان الجونة السينمائي«، 
بشكلٍ رسمي، عدداً من أبرز الأفلام الدولية 
قامة 

ُ
الحديثة، لعرضها في دورته الرابعة، الم

بين 23 و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد 
تأجيلها أسابيع قليلة عن الموعد السنوي في 

سبتمبر/ أيلول: »حكايات سيئة« لداميانو 

وفابيو دينوسينزو، و»أيام أكلة لحوم البشر« 
لتيبوهو إدكينز، و»مُشعّ« لريثي بان، و»امسح 

التاريخ« لبونوا ديلوبان وغوستاف كيرفرن، 
و»برلين ألكسندربلاتز« لبرهان قرباني، 
و»أب« لسردان غوبولوفيتش، و»سقوط« 

لفيغو مورتنسن، و»بانكسي أكثر المطلوبين« 
لأوريليا روفي وشايموس هايلي، وغيرها.

◆ خصّصت المجلة السينمائية الشهرية 
الفرنسية »دفاتر السينما« صفحات عدّة في 

عددها الأخير )يوليو/ تموز ـ أغسطس/ آب 
2020( بالسينمائيّ الفرنسي إريك رومر، 

 بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لولادته 
)21 مارس/ آذار 1920 ـ 11 يناير/ كانون 

 الثاني 2010(. وتحتوي الصفحات على 
صُور فوتوغرافية بالأسود والأبيض، ونسخ 

من قصاصات مكتوبة بخط يد رومر، 
 من ماركوس أوزال وفيليب 

ّ
ومقالات لكل

فوفال وبيار ليون وباسكال دوسابان 
وايمانويل بيرايْري.

»أسود 
بكل بساطة«

وثائقيّ ساخر عن العنصرية

)Getty/يان كوماسا: تشويق وانتقاد لاجتماع بولنديّ )رولنَ إكْكَنرْوث

لا يوجد أي سبب يدفعني اليوم إلى رفض ما كان يُمكنني أنْ 
مارَس. لا يُمكن 

ُ
أفعله بشكلٍ عفوي قبل 15 عاماً. التمثيل مهنة ت

ل أمام مرآة. واضحٌ أنّ هذا الأمر لا »يعمل« بفعالية 
ِّ
للمرء أنْ يُمث

بشكل دائـــم. لكن المــؤســف كــامــنٌ فــي عــدم محاولة القبول منذ 
اللحظة الأولى التي أشهد فيها تحدّث الشخصية معي.

إلزا زيلبرشتاين

ــنّ أنّ اخــتــيــار فــيــلــيــب غـــاريـــل لـــي نـــابـــعٌ مـــن عـــدم مــشــاركــتــي  أظــ
محاضراته.  حــضــوري  قبل  سينمائي  فيلم  أي  فــي  التمثيلية 
ه رأى فيّ الامتلاء الكبير للشخصية أمام الكاميرا، ومن دون 

ّ
لعل

ي لا أصنع فرقاً مع المسرح، وأنّ هذا يتلاءم مع 
ّ
شكّ انتبه إلى أن

بيتسي )شخصيتها في »ملح الدموع«(، الشابّة الحرّة والواثقة 
من نفسها، وهذا لا علاقة له بي في الحياة.

سهيلة يعقوب

Mandibules لكوانتن دوبيو، تمثيل أديل إكساركوبولوس 
القلب والعقل  ـ غاب ومانو صديقان بسيطا  )الصورة(: جان 
والـــروح. يعيشان معاً منذ زمــن بعيد. ذات يــوم، يعثران على 
أنْ  يُــقــرّران سريعاً  ذبابة عملاقة، عالقة في صندوق سيارة. 
على  بتدريبها  ليبدآ  منزلهما،  إلــى  فــأخــذاهــا  معها،  يتعاملا 
الــقــيــام بــأعــمــالٍ مــعــيّــنــة، رغــبــة منهما فــي جــنــي المـــال بفضل 

عروضٍ لها أمام الناس.

The Green Knight لديفيد لووري، تمثيل أليسيا فيكاندار 
)الـــصـــورة( وديـــف بــاتــل: يــوافــق الــســيــر غــوفــان، أحـــد فــرســان 
الذي  التحدّي  آرثــر، على  الملك  الطاولة المستديرة، وابن شقيق 
أطلقه فارس أخضر غامض. ينصّ التحدّي على قطع غوفان 
رأس الفارس، للخروج منتصراً. لكن الفارس الأخضر »يخرج« 

 رأسه بين يديه.
ً
من المبارزة حاملا

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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